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 :الملخص

المجتمع والحفاظ على استقرار هویته وكینونته، تأخذ كل من اللغة والدین دورا مهما وخطیرا في تكوین 
ومنحه قوة المدافعة أمام إرادات الغزو ومحاولات الهیمنة، وفي القرن التاسع عشر المیلادي تجلت هذه المحاولات 
في الموقف العدائي الذي أبداه الاستعمار الفرنسي تجاه اللغة العربیة والإسلام في الجزائر، سعیا منه إلى تحقیق 

، وعلى رأسها دوام السیطرة على المقدرات البشریة والمادیة للشعب الجزائري، ومن  لة من الأهداف الاستراتیجیةجم
مظاهر العنایة الإلهیة بهذا البلد أن قیض له رجالا فقهوا  مفهوم الأمة ومقومات كینونتها وبذلوا الجهود في 

لرجال الإمام عبد الحمید بن بادیس، الذي كانت له جهود الإصلاح الدیني واللغوي في الجزائر، وعلى رأس هؤلاء ا
مشكورة في هذا المجال، سعى هذا البحث إلى بیانها في إطار جغرافیتها التاریخیة وراهنیتها الیوم، لأن التاریخ 

  .  معومواعظه ضرورة مجتمعیة أكثر من یحمل عبئها المثقفون في المجت كثیرا ما یعید نفسه، والاستفادة من 
  .اللغة، الدین، ابن بادیس، الهویة، الاستعمار :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
Language and religion play an important role in the Structure of society, the Keep of its 

identity and stability, and give society the strength to defend against intellectual invasion. 
In the nineteenth century, French colonialism had shown a hostile attitude towards 

Arabic and Islam in Algeria, seeking to achieve a number of strategic objectives, foremost 
among which was the continuing domination of the Algerian people. 

Abdelhamid Ben Badisis a man who has had commendable efforts in religious and 
linguistic education in Algeria. 

Efforts that would be about this research in the context of its geography,  historical and 
linked to the reality of the nation today. 

Key words:  Language, religion ,  IbnBadis , identity, colonialism.. 
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 :المقدمة
یهتم القرآن الكریم بدور اللغة والدین في تكوین مجتمع الحضارة كما یتصوره الإسلام، ویتجلى هذا 
الاهتمام في حدیثه عن ضرورة تناسب الخطاب الإلهي مع لسان الفهم لدى المكلفین بفهم هذا الخطاب، 

ففي هذه الآیة دلیل ناطق على  {1{ : ولذلك نقرأ قوله تعالى
اعتبار القرآن الكریم للعوائد البشریة وعدم إهمالها، خاصة إذا كانت هذه العوائد من أسباب الاجتماع 
والاستقرار، كاللغة والأعراف الحسنة والأخلاق الكریمة والقیم الإنسانیة المشتركة، ویأتي اهتمام القرآن 

م بهذه القیم في سیاق منظومته المتكاملة القائمة على محوري تحصیل المفقود وترشید الموجود الكری
وتكمیله، وعبر المسار الذي اختطته رسالة الإسلام لنفسها عبر الفتوحات الإسلامیة في ربوع الأرض لم 

ا الإسلام، وهذا من تشهد هذه الرسالة أي صراع أو مشكلة بین لغة الفاتحین ولغة الأقوام الذین اعتنقو 
  .أكبر المؤشرات على اعتبار الإسلام للعوائد الإنسانیة وترشیدها

ذا ما جئنا إلى العصر الحدیث وأردنا أن نعطي نموذجا معاكسا لهذه الحقیقة ألفیناه متجلیا في   وإ
 سعي الاستعمار الفرنسي لضرب الأمة الجزائریة ومحو اسمها من سجل التاریخ من خلال ضربها في

، ویتجلى ذلك في الجهود الكبیرة التي بذلها المستدمر الفرنسي والتي "اللغة والدین " مقومات وجودها 
من أجل مسخ الشعب الجزائري حضاریا وجعله تابعا لفرنسا خاضعا لإملاءاتها  ،جاوزت القرن من الزمن

ضاري أمام الهجمة وجبروتها، ولكن في اللحظة التي أوشك فیها الشعب الجزائري على السقوط الح
عید للأمة الجزائریة ثقتها  ظهر المصلح الجزائري عبد الحمید بن بادیسلي... الشرسة للمستدمر الفرنسي

من خلال جهوده الإصلاحیة الموجهة نحو اللغة العربیة  ،بنفسها ویبعث فیها روح المقاومة من جدید
وأقام  ،وأنشأ المجلات العلمیة الهادفة ،لكتاتیبوالدین الإسلامي عقیدة وشریعة، فأسس المدارس القرآنیة وا

المؤتمرات وجمع لها مختلف أطیاف المجتمع لرأب الصدع ولم الشمل، كما أسس جمعیة تعنى بكل هذه 
، وتفصیل هذه الجهود في سیاقها وسباقها یمثل "جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین" الشؤون سماها 

ي انتضدت في شكل قضیتین متكاملتین معرفیا ومتعاقبتین زمنیا، تتعلق إجابة عن إشكالیة هذا البحث الت
الأولى بالتاریخ، وتنظر الثانیة في الحاضر، إذ بالرغم من أن قضیة الهویة الدینیة واللغویة للشعب 

، إلا أنه من واجب الباحثین الجزائریین التذكیر الدائم بهذین 2الجزائري قد فصل فیها الدستور الجزائري
المقومین الأساسیین، بسبب تحدیات الراهن المحلي والدولي التي تعبر بوضوح تام عن مدى الخطر 
الداهم الذي یهدد استقرار المجتمع في هویته الدینیة واللغویة، وعلیه فقد جاء هذا البحث للكشف عن 

وقد  ،رناه لهذه الدراسةعلاقة اللغة والدین بماهیة المجتمع وكینونته الحضاریة من خلال النموذج الذي اخت
  :اقتضت الإشكالیة السابقة  تقسیم البحث إلى خمسة مباحث رئیسة

 .دور اللغة والدین في تكوین المجتمع: المبحث الأول 
   .مفهوم الأمة ومقومات كینونتها من وجهة نظر الجمعیة: المبحث الثاني
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  .سلامموقف الاستعمار الفرنسي من اللغة العربیة والإ: المبحث الثالث
جهود ابن : المبحث الخامس .أهداف ضرب اللغة والدین في المجتمع الجزائري: المبحث الرابع

  .بادیس في الإصلاح الدیني واللغوي في الجزائر
  .وفي الأخیر جاءت الخاتمة لحوصلة أهم النتائج التي خرج بها البحث، واالله الموفق والهادي إلى سواء السبیل

  دور اللغة والدین في تكوین المجتمع : المبحث الأول

یشكل تاریخ أیة أمة جزءا أساسیا منها، ترجع إلیه لتعرف أصولها وتستلهم منه العبر وتؤسس 
لمستقبل الأجیال المنتمیة إلیها، حتى تكون مستقلة في شخصیتها وغیر تابعة لأي جهة أو قوة إقلیمیة 

  .یة الأمم تعامل الند للند في إطار الاحترام المتبادلكانت أو دولیة، بل تتعامل مع بق
وأعظم الروابط التي تربط الأجیال بتاریخها، وتبعث الحیاة في شعور الأجیال ووجدانها رابطتي 
اللغة والدین، لأنهما تشكلان نظاما تواصلیا مشتركا ومتبادلا، ینعكس على الأفكار والأفعال والمشاعر 

عة التي تستشعر هذا التواصل قوة الانتماء واستشعار الكینونة الحضاریة والأحاسیس، ویعطي للجما
علینا أن نعرف تاریخنا، ومن عرف تاریخه جدیر بأن : " والهویة الثقافیة المستقلة، ولهذا یقول ابن بادیس

بل ولا رابطة تربط ماضینا المجید بحاضرنا الأغر والمستق. یتخذ لنفسه منزلة لائقة به في هذا الوجود
. اللغة العربیة، لغة الدین، لغة الجنس، لغة القومیة، لغة الوطنیة المغروسة: السعید، إلا هذا الحبل المتین

إنها وحدة الرابطة بیننا وبین ماضینا وهي وحدها المقیاس الذي نقیس به أرواحنا بأرواح أسلافنا، وبها 
رواحهم بأرواحنا، وهي وحدها اللسان الذي نعتز یقیس من یأتي بعدنا من أبنائنا وأحفادنا الغر المیامین، أ

إن . به وهي الترجمان عما في القلب من عقائد وما في العقل من أفكار، وما في النفس من آلام وآمال
هذا اللسان العربي العزیز الذي خدم الدین، وخدم العلم، وخدم الإنسان، هو الذي نتحدث عن محاسنه منذ 

  3."نین، فلیحقق االله أمانینازمان، ونعمل لإحیائه منذ س

لقد تفطن ابن بادیس منذ وقت مبكر إلى خطورة تغییب البعد اللغوي والدیني من واقع المجتمع، لأن هذا 
التغییب سیؤدي إلى سهولة السیطرة علیه، لأنه سیصبح مجتمعا بلا هویة، منبت الصلة عن جذوره وقواعده 

یقول المستشرق الفرنسي ار الحدیث الذاتیة، وهذا الذي خطط له المستشرقون الذین فتحوا الطریق أمام الاستعم
ولا ینبغي لنا أن نتوقع من جمهور العالم الإسلامي أن یتخذ له  «: )alfred le chatelier(ألفرد لـو شاتولییه 

أوضاعا وخصائص أخرى، إذا هو تنازل عن أوضاعه وخصائصه الاجتماعیة إذ الضعف التدریجي بالفكرة 
ف یقضي بعد انتشاره في كل الانتقاص والاضمحلال الملازم له، سو الإسلامیة، وما یتبع هذا الضعف من 

  4»إلى انحلال الروح الدینیة لا إلى نشأتها بشكل آخر  –الجهات

ولقد اكتشف الإمام ابن بادیس خیوط مؤامرتهم الدنیئة،  فهتك أستارهم وكشف عن وجههم القبیح حین 
وقد سعى . ضعف جانبها وربما صارت بعد مدمجة في غیرهامع فیها واستُ لكل أمة شعار إذا تركته طُ : " قال



 خالد محجوب                                                            دور اللغة والدین في الحفاظ على ماهیة المجتمع     
                                             )م1940، 1889(دراسة في الفكر الإصلاحي لابن بادیس      

500 
 

أناس منذ عهد بعید في أن یضعفوا ما یقوي أمر الإسلام عموماً والعرب خصوصاً فنجحوا بعض النجاح، 
فطمعوا في أن یقضوا علیه فلم یجدوا أقرب إلى ذلك من إضعاف أمر اللغة العربیة والسعي في تبدیل خطها 

تي كتبت بها، جعلوا ذلك دأبهم ودیدنهم حتى أثروا في كثیر من أبناء جلدتنا الذین والتزهید في الكتب ال
  5"یظنون أنهم على غایة من الذكاء والوقوف على أسرار الأمم فكان ما كان مما هو معروف

نعم إن استقلالیة التاریخ بمكوناته الماهویة لغة ودیانة وأعرافا یعطي وجودا مستقلا وحقیقیا للأمة 
تنتمي إلیه عن وعي، ویمنحها المناعة اللازمة والقوة الفاعلة على مقاومة إرادات الهیمنة والتذویب،  التي

ولذلك فالأمة التي تتمسك بتاریخها ولو كان مزیفا أمة مرهوبة الجانب عزیزة المطلب من الأعداء، والأمة 
سهلة المضغ والبلع من قبل قوى  التي تتبرأ من تاریخها وتسبه ولو كان أمجادا حقیقیة، فهي أمة ضعیفة

  . الهیمنة الاستعماریة

  مفهوم الأمة ومقومات كینونتها من وجهة نظر الجمعیة: المبحث الثاني

تأخذ كل من اللغة العربیة والدین الإسلامي الحنیف موقعا هاما في الجغرافیة الحضاریة للأمة، فهما 
شبهات ومحاولات الاختراق الحضاري، وتجعل الانفتاح یشكلان سلسلة جبلیة راسیة تحفظ الأمة من زلازل ال

على لغات الآخرین وأدیانهم انفتاحا واعیا، محكوما بأدبیات التواصل الحضاري وقوانین العیش الإنساني 
المشترك، وقد دعا العلامة ابن بادیس إلى الاهتمام بهما بوصفهما مقومین أساسیین من مقومات الكینونة 

العقاب،  زائریة، وأي إهمال تمارسه الأمة في حقهما یعد إهمالا لواجب یستحق صاحبهالحضاریة للأمة الج
اللغة العربیة هي لغة الإسلام الرسمیة، ومن ثمّ فهي لغة المسلمین الدینیةُ " : ولهذا یقول ابن بادیس

فكیف إذا الرسمیة، ولهذه اللغة على الأمة الجزائریة حقان أكیدان، كل منهما یقتضي وجوبَ تعلمها، 
غةُ دین الأمة، بحكم أنّ الأمة مسلمة، وحق من حیث إنها لغة جنسها، بحكم  اجتمعا، حق من حیث أنها لُ
ا، ومن هنا نشأ ما نراه من  أن الأمة عربیة الجنس؛ ففي المحافظة علیها محافظةٌ على جنسیة ودین معً

یة تعلیمها، وما نشاهده  أجماعیةة حرص متأصّل في هذه الأمة على تعلم العربیة، وما نشهده من مطالب بحرّ
من قلق واضطراب في أوساط الأمة لموقف الحكومة المخجل من اللغة العربیة، وما نراه من سخط عمیق 

  6."على القرارات والقوانین التي تعرقل تعلیمها، وذلك كله لأنها مفتاحُ الدین، أو جزءٌ من الدین

عادة بعثها في  إذن لم تكن مهمة المحافظة على مكونات الهویة الجزائریة من لغة ودین وتاریخ، وإ
واقع المجتمع سهلة أمام تعنت الإدارة الفرنسیة، ووضعها العراقیل والمعوقات أمام المحاولات الإصلاحیة 

صلحیها، فما هو الموقف المبذولة من قبل العلامة ابن بادیس ومن سار في ركابه من علماء الجزائر وم
الذي أبداه الاستعمار الفرنسي إزاء لغة الجزائریین ودینهم، وما الوسائل التي اتخذها لضرب هاذین 

  الركنیین الأساسیین في مكونات الهویة الحضاریة للأمة الجزائریة؟ 
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  موقف الاستعمار الفرنسي من اللغة العربیة والإسلام: المبحث الثالث

موقف الاستعمار الفرنسي من اللغة العربیة والدین الإسلامي واضح من البدایة، وهو موقف عدائي 
یتخذ من الحرب المادیة والقانونیة وسیلة للقضاء علیهما أو مسخهما في صورة تبعث على الاشمئزاز 

قافیة التي تساهم لتنفیر الأجیال منهما وفصلها عنهما، ومن ثم یسهل على الاستعمار عملیة الهیمنة الث
في استمرار الهیمنة العسكریة والتبعیة الاقتصادیة، ولقد عمل الاستدمار الفرنسي على سن القوانین الجائرة 

وقرارات ریني وقانون  1933فمنشور میشال الصادر سنة  النشاط التعلیمي للغة والدین،التي تحد من 
العلماء، وبمنعهم من التنقل في البلاد  وجمیعها یقضي بإغلاق المساجد في وجوه 1938شوطان في 

  .7للوعظ والإرشاد، وبمنع تأسیس المدارس وتعلیم اللغة العربیة

وما قیل عن هذه القرارات والقوانین الجائرة یقال أیضا عن قرار الثامن مارس المشؤوم الذي نص 
س القرآنیة ومكاتب التعلیم على منع إعطاء رخص التعلیم لمن یطلبها من العلماء الجزائریین، وغلق المدار 

المدني التي كان یشرف علیها الجزائریون من أبناء الجمعیة وغیرها، وقد تحدث عن هذا القرار الإمام ابن 
بادیس ولوعة الأسى تملأ قلبه حزنا على واقع اللغة العربیة والدین الإسلامي المهمشان من قبل تلك 

في نهضتها الدینیة العلمیة بعث لها هذا القرار المشؤوم وأخذ في  لما انبعثت الأمة: " القوانین الجائرة فقال
تطبیقه بكل شدة وصرامة، فلم یبق أحد إلا فهم القصد من بعث هذا القرار المشؤوم في هذه الظروف وما 

هكذا فهمت الأمة ... إلا وهو معاكسة تعلیم الدین ولغة الدین -سبقها وما لحقها وما زال مستمرا إلى الیوم
     : ها من نفسها، والحكومة نفسها هي التي أفهمتها بأعمالها والأمة هي التي قالت وما زالت تقولكل
  8)"مارس المشؤوم ضربة قاضیة على تعلم الإسلام ولغة الإسلام 8إن قرار (

الواقع أن هذا الموقف العدائي الذي أبداه الاستدمار الفرنسي تجاه لغة الجزائریین ودینهم لم ینحصر 
ي الاستعمار الفرنسي فحسب، بل تبناه بعض الجزائریین الذین خانوا قضیتهم وارتموا في أحضان ف

المستدمر الفرنسي یبتغون عنده العزة والمنعة، وهؤلاء الخونة لم یتوانوا لحظة في مناصبة الإمام ابن 
ء كثیرة، بلغ بعضها بادیس العداء هو وجمعیته، ومحاولة إیذائه والحد من نشاطه، ومواقف الشیخ مع هؤلا

ومن المواقف التي ظهر فیها عداء . 1926درجة محاولة قتله كما فعل أحد أتباع الطریقة العلویة سنة 
هؤلاء للغة والدین ما أبداه النائب الخائن ابن غراب من حقد دفین تجاه المدارس التي بناها ابن بادیس 

وجه على الجمعیة أضعاف ما وجه علیها من تهم لو كان هذا الرجل " لحمایة لغة الجزائریین ودینهم 
ذایة من عند نفسه، وفي مجلس من أي مجالس  واعتدى علیها بأضعاف ما اعتدى به علیها من سب وإ

) .. سلاما(مثله، لكان محققا من الجمعیة أنها لا تسمعه، ولو سمعته لكان حقا علیها أن لا تقول له إلا 
آلة هدم وتخریب، وبوق شر وفساد، في مجلس رسمي قد  -عن رضى واختیار -ولكن الرجل كان

  9."فلهذا تنازلت الجمعیة لرد افتراءات النائب واعتداءاته. استدعى له الناس لیقولوا ویحتج بأقوالهم
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كما رد علیه مزاعمه الكاذبة التي یدعي فیها أن فرنسا الاستدماریة ساعدت الجمعیة في وظیفتها 
والحكومة ما . وزعم أن الحكومة ساعدت الجمعیة أولاً ورخصت لها: " دا علیهالتعلیمیة والتربویة فقال ر 

عرفت منها الجمعیة مساعدة خاصة لا أولاً ولا أخیراً، وأي مساعدة شاهدناها من الحكومة وقد أقرت قرار 
رشادهم في المساجد، وأي مساعدة والحكو  مة بریفي الجزائر الذي یمنع رجال الجمعیة من وعلى العامة وإ

قد أغلقت مكاتب وامتنعت من الترخیص في مكاتب أخرى لمجرد انتماء المعلمین أو الطالبین للتعلیم 
هذا هو . فمن الأولى مدرسة سیق ومدرسة بلعباس ومدرسة قمار، ومن الثانیة مدرسة القنطرة. للجمعیة

  10"الواقع مع الأسف الشدید

زائري في مقاومته إرادة الهیمنة الفرنسیة على ولكن هناك من الفرنسیین أنفسهم من أنصف الشعب الج
  الذي صرح على لسان إخوانه  SartreJean-Paul   عقول وقلوب الجزائریین ومنهم الفیلسوف الوجودي سارتر

ولكننا على كل حال، أردنا أن نجعل من إخواننا المسلمین شعبا من : " الاستعماریین بالقول
كما بین من ناحیة ثانیة أن أیة محاولة للنهضة لن تحدث إلا إذا أخذت الأمة مقومات النهضة  11"الأمیین

ولما كان من " من اللغة والدین والأعراف بعین الاعتبار، وهذا الذي عملت فرنسا الاستدماریة على منعه
  .12"اتمقومات القومیة في أروبا وحدة اللغة، فقد حرم على المسلمین استعمال لغتهم بالذ

ولم تكتف الإدارة الفرنسیة بسن القوانین الجائرة بل قامت بمحاولة مصادرة دین الجزائریین بتعیین 
عملائها من المتدینین المزیفین أصحاب الخرافة والدجل كناطقین رسمیین باسم الإسلام من أجل إثارة 

ضعاف شوكتهم، وهو ما  إن الإدارة : " حدا بسارتر إلى القولالفتنة الدینیة بین الجزائریین وتفتیت صفهم وإ
الفرنسیة قد صادرت دین العرب لكي تعمل على تفتیتهم وانتزاعهم من جوهرهم العربي، وهي تختار رجال 

  .13"الدین الإسلامي من بین عملائها، وقد احتضنت أحط أنواع الخرافات التي تؤدي إلى سیادة التفرقة

مع الجمعیة الوالي العام الفرنسي موریس فیولیت  ومن الفرنسیین الذین أبدوا مواقف مشرفة
Maurice Viollette  الذي زاره ابن بادیس في مكتبه لیشتكي له من سوء معاملة الإدارة الفرنسیة في

الجزائر له ولرجال الجمعیة حیث ذكر الإمام ابن بادیس أنه أول من قاموا بزیارته من المسؤولین، ولما 
قد أكون نسیت شیئا فذكره الأستاذ العمودي بمطلب حریة التعلیم العربي  :أجاب عن المطالب قال لهم

لكن : فأخذ في مدح العربیة وأنها لغة تاریخیة ولغة علم فمن المحال أن أحدا یبغضها أو یقاومها فقلت له
بألم مع الأسف إن اللغة العربیة محاربة بالفعل من الإدارة الجزائریة وأن المسلمین یشعرون من أجل ذلك 

ونبهت بعض الإخوان إلى أن موریس فیولیت لما كان یتكلم على المطالب كان یتكلم بفصاحة . شدید
. فوافقوني على ذلك وقد كانوا تنبهوا له مثلي. واسترسال فلما أخذ في الكلام على العربیة لم یكن كما كان

الاندماج التدریجي، ولیس كل صحیح أن فیولیت یحب الخیر للمسلمین ولكنه لا یحب لهم ما یعرقلهم عن 
  .ما یحبه لنا أحد عن حسن نیة هو مما نحبه نحن لأنفسنا
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حنا له مطالب  - الشیوخ الثلاثة والدكتور ابن جلول والأستاذ القلعي - وقابلنا م فیولیت مرة ثانیة فوضَّ
ة في كل ناحیة باختیار المؤتمر في الحریة الدینیة وحریة التعلیم بالمساجد لكل عالم مسلم وتأسیس جمعیات دینی

أهلها وذكر له الأستاذ الإبراهیمي الظلم الواقع من الإدارة الجزائریة في هذه الناحیة من حیاة المسلمین، الظلم 
  14."فوعد بأنه سینظر في المسألة مع رئیس الوزراء. الذي لم یبق فیه من خفاء كما لم یبق علیه من صبر

  والدین في المجتمع الجزائريأهداف ضرب اللغة : المبحث الرابع

لقد سعى الاستدمار الفرنسي إلى تحقیق جملة من الأهداف من خلال توجیه ضرباته القاتلة نحو 
  :  لغة الجزائریین ودینهم، ومن أهم تلك الأهداف الحقیرة ما یأتي

صمیم، بعث الاستیلاب الحضاري في واقع الإنسان الجزائري، وضرب شخصیة الشعب الجزائري في ال/ 1
والواقع أن فعلا كهذا لا یقوم به إنسان شریف سوي الفطرة یؤمن بالتعدد والاختلاف بین البشر، ولهذا 
وجدنا كثیرا من الفرنسیین أنفسهم رفضوا هذا التوجه نحو محو شخصیة الشعب الجزائري، وبموقفهم هذا 

یجمعون أمرهم،  -فرنسا أیضا وأعداء -أعداء الأمة الجزائریة: " أنصفهم الإمام ابن بادیس حین قال
ویدبرون كیدهم فیستصدرون من الحكومة قرارا وزاریا بعقوبات صارمة على التعلیم، لیهدموا هذه 

علموا أن لا بقاء للإسلام إلا . الشخصیة الإسلامیة من أصلهما ولیقضوا علیها بالقضاء على مادة حیاتها
علیم له إلا بتعلیم لغته، فناصبوا تعلیمها العداء وتعرضوا بتعلیم عقائده وأخلاقه وآدابه وأحكامه، وأن لا ت

لمن یتعاطى تعلیمها بالمكروه والبلاء، فمضت سنوات في غلق المكاتب القرآنیة ومكاتب التعلیم الدیني 
  15."العربي والضن بالرخص، واسترجاع بعضها حتى لم یبقوا منها إلا على أقل القلیل

وروح المقاومة لدى الشعب الجزائري، لأن الذي لا یملك تاریخه  إضعاف قوة الاعتداد بالشخصیة/ 2
ومقومات وجوده تضعف لدیه روح المقاومة وتتلاشى رویدا رویدا، ویصبح فریسة سهلة بین مخالب من 
یرید السیطرة علیه وعلى ثرواته ومقدراته، لأنه یرتمي في أحضانه كما یرتمي الطفل الصغیر في أحضان 

ذلك أن الطفل ضعیف أمام أمه، یرى فیها القوة ! والراحة، حتى ولو تلقى منها العقابأمه طلبا للأمان 
والأمان، ففي الوقت الذي تنهره ویفر منها، فإنه  لا یفر إلا إلیها، فیجد نفسه بین أحضانها خوفا منها 

  :وطلبا للأمان ویؤكد أحد المفكرین هذه الحقیقة بقوله
العلاقة بین الأم والطفل فالأم تنهر طفلها، والطفل یلوذ : علاقةوفي جدلیة سوردل تقوم هذه ال …«

بحضن الأم خوفا منها وطلبا للأمان، وهذه الجدلیة تمحو نفسها بنفسها، وتصیر عامل جذب منها وتبعیة، 
وأنه لا یملك شیئا قط، یحس تلقائیا بالعار، ویتهم نفسه بأنه من  …وعندما یحس الشرقي أنه غثاء وهباء

ومن هنا فالتقلید ظاهرة نتجت  …حط، ومن أجل أن یدفع هذه التهمة عن نفسه یتشبه بالغربي عرق من
  16»عن جدلیة سوردل في العلاقة بین الشرقي والغربي

ــبق أن الاســــتعمار الأوربــــي حــــاول إفــــراغ الأمــــم ذوات التــــاریخ العمیــــق والثقافــــة  یتضــــح لنــــا ممــــا ســ
العالمیة من محتواها، وفصلها عن تاریخها، وجعلها غریبة عن ثقافتها وبعیدة عن نفسـها مسـتعملا فـي ذلـك 
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یقــاع  كــل هــذا مــن أجــل دخولــه وســیطرته…الحیــل العلمیــة الدقیقــة، وعلــم الاجتمــاع المعقــد الــذكي غارتــه وإ وإ
والسبب في ذلـك أن هـؤلاء الـذین أخلـى ذواتهـم مـن أصـالتها، أصـبحوا یسـعون جهـدهم إلـى  17الأمم في أسره

  .التشبه به وتقلیده، ونبذ كل ما یذكرهم بتاریخهم و أصولهم التي أصبحوا یرون فیها السبب في تخلفهم
خلال ضرب مقومات هویته كاللغة والدین یترتب على إضعاف روح الاعتداد بالذات لدى مجتمع ما من / 3

وما ذلت لغة شعب : " والأعراف المشتركة، سهولة استعماره والسیطرة علیه، وتحقیقا لهذا المعنى یقول الرافعي
دبار، ومن هذا یفرض الأجنبي المستعمر لغته فرضا على الأمة  إلا ذل، ولا انحطت إلا كان أمره في ذهاب وإ

ویشعرهم عظمته فیها، ویستلحقهم من ناحیتها، فیحكم علیهم أحكاما ثلاثة في عمل  المستعمرة ویركبهم بها،
واحد، أما الأول فحبس لغتهم في لغته سجنا مؤبدا، وأما الثاني فالحكم على ماضیهم بالقتل محوا ونسیانا، وأما 

  18"الثالث فتقیید مستقبلهم في الأغلال التي یصنعها فأمرهم من بعدها لأمره تبع

  جهود ابن بادیس في الإصلاح الدیني واللغوي في الجزائر : حث الخامسالمب

لقد تم تأسیس الجمعیة في الظروف التاریخیة المعروفة والتي زامنت مرور قرن من احتلال فرنسا       
للجزائر، ولذلك كان من اهتمامات الجمعیة إعادة المكانة المرموقة للغة العربیة والدین الإسلامي في واقع 

ن شریفتین، لهما في قلب كل عربي إن جمعیتكم هذه أُسّست لغایتی: " المجتمع الجزائري یقول الإبراهیمي
حیاء مجد اللغة العربیة   .مسلم بهذا الوطن مكانة لا تساویها مكانة، وهما إحیاء مجد الدین الإسلامي وإ

قام بتصحیح أركانه الأربعة      ُ العقیدة : فأما إحیاء مجد الدین الإسلامي فبإقامته كما أمر االله أن ی
ك ة، وأن اختلالها أوقعنا فیما ترون والعبادة والمعاملة والخلق، فكلّ م یعلم أن هذه الأركان قد أصبحت مختلّ

وأما إحیاء مجد اللسان العربي فلأنه لسان هذا الدین والمترجم عن أسراره ... من مصائب وبلایا وآفات
بن ومكنوناته، لأنه لسان القرآن الذي هو مستودع الهدایة الإلهیة العامة للبشر كلهم، لأنه لسان محمد 

صفوة االله من خله، والمثل الأعلى لهذا النوع الإنساني الذي هو أشرف  - صلى االله علیه وسلم  -عبد االله 
ي مواقع العبر منه، ولأنه قبل ذلك وبعد ذلك لسان أمة  جَلّ مخلوقات االله، ولأنه لسان تاریخ هذا الدین ومُ

زًا من التاریخ بفطرتها وآدابها وأخلاقها وحكمها وأ طوارها وتصاریفها في الحیاة، ودولها في شغلت حیّ
ها وآرائها في عالمي الكون والفساد كم یعلم أن هذا . الدول، وخیالها اللامع الخاطف الذي هو أساس فنّ وكلّ

اللسان ضاع من بیننا فأضعنا بضیاعه كل ذلك التراث الغالي النفیس من دین وتاریخ، وأن اللغة هي 
مات الا م الأكبر من مقوّ جتماع البشري، وما من أمة أضاعت لغتها إلا وأضاعت وجودها، واستتبع المقوّ

مات الأخرى   19."ضیاع اللغة ضیاع المقوّ
ولقد بذل الإمام ابن بادیس الغالي والنفیس من أجل القیام بشأن اللغة العربیة حتى أنه كان یقتطع 

: " ه الشیخ البشیر الإبراهیميمن قوت عیاله ما یدعم به المدارس التي أسسها لهذا الغرض حتى قال فی
ن من أصول القومیة،  ن من صمیم الوطنیة تعلیم أبناء الوطن، وإ إن من الدین، نشر علم الدین وتثبیته، وإ

نه ن المعهد البادیسي كفیل بهذه الثلاثة، وإ لنموذج من صنعة، وخطوة  -مع ذلك -إحیاء اللغة العربیة، وإ
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شقة، فاقطعوها بشجاعة وثبات، یسهل علیكم ما بعدها من  من میدان، وعنوان من كتاب، ومرحلة من
قلاله، فیقتطع ....الوثبات  ها هو ذا قائد الحركة، ومرسل هذه الصیحة، یضرب لكم المثل مع ضعفه وإ

من مرتبه الذي یقوت منه عیاله خمسة آلاف من كل شهر لمدة سنة، ثم یجمعها فتصیر ستین ألف 
دمها دفعة واحدة، فیستقرضها من المخلوق، ویقرضها الخالق، ویضعها فرنك، فیحتم علیه الواجب أن یق

  20.المعهد) شیك(باسمه في 
لقد أخذت الجمعیة على عاتقها أمانة الحفاظ على اللغة العربیة من الهجمة الشیطانیة الشرسة التي 

: ه المهمة إذ یقولشنها الاستعمار الفرنسي علیها، وفي هذا المعنى ننقل شهادة الشیخ الإبراهیمي حول هذ
ا تطالب في غیر ملل "  وجمعیة العلماء التي تعد أشرفَ أعمالها تعلیمَ العربیة، قد أقامت خمسة عشر عامً

، وهي عوارض  بحریة التعلیم العربي الذي هو أساسُ التعلیم الدیني، وما زالت تصارع العوارض الحائلةَ
بیة وقتلها؛ وما زالت الجمعیة تنكر تلك القرارات وتقول القرارات الإداریة، والقوانین الموضوعة لخنق العر 

إنها قراراتٌ جائرة أنتجتها ظروف خالیة من الرحمة ومن الكیاسة، وأملتها أفكار خالیة : عنها في صراحة
من الحكمة والسداد، وبواعثُ من الغرض والهوى؛ یؤید ذلك كله وحيٌ من شیطان الاستعمار المرید، 

ا، فجاءت في مجموعها لا ، وعلى الحیلة ثانیً نما تستند على القوة أولاً  تستند على منطق ولا نظر سدید، وإ
ا   21."وعلى العنصریة البغیضة ثالثً

والواقع أن التحدیات التي جابهت الجمعیة في وظیفتها الخطیرة، لم تكن أمرا سهلا ولم تكن شیئا هینا، 
من كل جهة لتجهز على جهود الجمعیة لتذهب بل كانت تحدیات كبیرة وكانت سهامها المسمومة تنطلق 

لأنها أثبتت للعروبة " أدراج الریاح ولا یكون لها أثر في واقع الأمة المثخنة بالجراح، تلقت كل تلك السهام فقط 
  22."حقها في هذا الوطن، وأثبتت للعربیة حظها في ألسنة بنیه، وأثبتت للإسلام سلطانه على مهجهم وأرواحهم

: " تحریر مجلة القلم بجهود العلامة ابن بادیس في الدفاع عن اللغة العربیة فقالوقد صرح رئیس 
وصلنا عدد خاص من مجلة الشهاب الغراء التي تصدر في قسنطینة بالجزائر وقد زین العدد المذكور 
بصور طلبة صدیقنا الأستاذ الفاضل الشیخ عبد الحمید بن بادیس وقد تصدر حضرته الصورة الأولى من 

ك الصور فإذا بنا نرى جلالا ومهابة في وجه الشیخ ذي الأیادي البیضاء على العلم واللغة في تلك تل
  23."البلاد المنكودة الحظ التي لولا حضرة الشیخ وأمثاله لماتت اللغة العربیة في الجزائر لا محالة

یم اللغة یتضح لنا من كل ما سبق أن جهود الإمام ابن بادیس كانت منصبة بالأساس على تعل
العربیة وأصول الدین الإسلامي عقیدة وشریعة وأخلاقا، ولم تكن هذه الجهود ضربا من الارتجال 
اللاواعي، بل كانت محكومة بنظرة علمیة واستشرافیة ثاقبة، تعبر عن حضور ذهني وذكاء منقطع النظیر 

ستعمر الفرنسي الغاشم هي لدى العلامة ابن بادیس، الذي فهم وهو في ریعان شبابه أن المعركة مع الم
معركة هویة بالدرجة الأولى، ولذلك فلا غرو أن وجدنا كثیرا من قادة الثورة التحریریة المظفرة وشهدائها 

  .هم من تلامیذ هذه الجمعیة المباركة وشبابها
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 :الخاتمة
الحیاة في بین أن أعظم الروابط التي تربط الأجیال بتاریخها، وتبعث أخلال هذا البحث أن  تحاول

شعور الأجیال ووجدانها هما رابطتي اللغة والدین، وأن للغة والدین دور كبیر في تكوین شخصیة المجتمع 
جهود  نتضاریة، كما بیومنحه الخصوصیة والتمیز وتحفظه من التمیع والاستیلاب وفقدان الهویة الح

دیات الكبیرة التي فرضها المستدمر العلامة ابن بادیس في إعادة الاعتبار لهاتین القیمتین في ظل التح
هذا وقد أسفر البحث ..ابعا لفرنسا المسیحیةـــــ، من أجل محو شخصیة الشعب الجزائري وجعله ت الفرنسي

  :عن جملة من النتائج نجملها في النقاط الآتیة

بــأن یتخـــذ اریخه لأن مــن عــرف تاریخــه جــدیر ـــــــزائري إلــى معرفــة تـــــــعب الجــــــدعــا ابــن بــادیس الش - 1
وجود، وبین أنه لا سبیل لتحقیـق ذلـك إلا مـن خـلال معرفـة اللغـة والـدین ـــقة به في هذا الــــــزلة لائــــــنفسه منــــل

 .والتمسك بهما

تفطن ابن بادیس منذ وقت مبكر إلى خطورة تغییب البعد اللغوي والدیني من واقع المجتمع، لأن  - 2
رة علیه، لأنه سیصبح مجتمعا بلا هویة، منبت الصلة بجذوره هذا التغییب سیؤدي إلى سهولة السیط

 .وقواعده الذاتیة، كالشجرة التي لا جذور لها یسهل قلعها والبناء الذي لا أساس له یسهل هدمه

دعا العلامة ابن بادیس إلى الاهتمام باللغة العربیة والإسلام بوصفهما مقومین أساسیین من  - 3
مة الجزائریة، وأي إهمال تمارسه الأمة في حقهما یعد إهمالا لواجب مقومات الكینونة الحضاریة للأ

 .یستحق صاحبه العقاب

عادة بعثها في  - 4 لم تكن مهمة المحافظة على مكونات الهویة الجزائریة من لغة ودین وتاریخ، وإ
لإصلاحیة واقع المجتمع سهلة أمام تعنت الإدارة الفرنسیة، ووضعها العراقیل والمعوقات أمام المحاولات ا

 .المبذولة من قبل العلامة ابن بادیس ومن سار في ركابه من علماء الجزائر ومصلحیها
تمیز موقف الاستعمار الفرنسي من اللغة العربیة والدین الإسلامي بالعدائیة الواضحة، حیث اتخذ  - 5

الثقافیة التي تساهم بدورها من الحرب المادیة والقانونیة وسیلة للقضاء علیهما لتسهل علیه عملیة الهیمنة 
 .في استمرار الهیمنة العسكریة والتبعیة الاقتصادیة

وجد الاستعمار في حربه على لغة الجزائریین ودینهم سندا له من بعض الجزائریین الذین خانوا  - 6
 .قضیتهم وارتموا في أحضان المستدمر الفرنسي یبتغون عنده العزة والمنعة

ن أنصف الشعب الجزائري في مقاومته إرادة الهیمنة الفرنسیة على هناك من الفرنسیین أنفسهم م - 7
 .عقول وقلوب الجزائریین ومنهم الفیلسوف الوجودي جون بول سارتر والوالي العام موریس فیولیت
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كان من اهتمامات وأولویات جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التي أسسها ابن بادیس سنة  - 8
 .وقة للغة العربیة والدین الإسلامي في واقع المجتمع الجزائريم إعادة المكانة المرم1931

لقد بذل الإمام ابن بادیس الغالي والنفیس من أجل القیام بشأن اللغة العربیة، وتعلیم الدین  - 9
 .الإسلامي للناس، حتى أنه كان یقتطع من قوت عیاله ما یدعم به المدارس التي أسسها لهذا الغرض

جابهت الجمعیة في وظیفتها الخطیرة، أمرا سهلا ولم تكن شیئا هینا، بل لم تكن التحدیات التي  -10
كانت تحدیات كبیرة وكانت السهام المسمومة تنطلق من كل جهة لتجهز على جهود الجمعیة لتذهب 

   .أدراج الریاح
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